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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول سقوط مملكتي يهوذا وإسرائيل، وزوال دولة بني إسرائيل .
 .IIموضوع المقالة
1. سقوط مملكتي يهوذا وإسرائيل:
في عام 721 قبل الميلاد قام شلمن ملك آشور بغزو مملكة إسرائيل، وألقى القبض على ملكها هوشع بن أيلة وهو آخر ملوكها، ونفاه مع جميع رجال دولته إلى آشور، وأصبحت هذه الأرض تابعة لآشور يحكمها وال يعينه ملكها. وفي عام 608 قبل الميلاد قام ملك مصر -على رأس جيش كبير- بغزو فلسطين, والاستيلاء على مملكة يهوذا، ثم واصل زحفه شمالًا فاستولى أيضًا على مملكة إسرائيل التي استولى عليها الآشوريون من قبل، وقد أغضب ذلك بختنصر ملك بابل، إذ إن آشور كانت قد أصبحت تحت سلطة البابليين؛ وعليه أصبحت مملكة إسرائيل تابعة لهم.

فقام بختنصر على رأس جيش كبير لمقابلة فرعون مصر الذي هُزِم في هذه الحرب، واسترد بختنصر مملكة إسرائيل، وواصل زحفه جنوبًا فاستولى على مملكة يهوذا أيضًا، وقتل آخر ملوكها صدقيا بن يواقيم، ودمر أورشليم كما دمر الهيكل المقدس، ونفى أهل المملكة إلى بابل ما عدا حفنة من الزراع والصناع؛ وبهذا انتهت دولة بني إسرائيل نهائيًّا، وكان ذلك عام 586 قبل الميلاد، ويسمى ذلك أيضًا الأسر البابلي.
2. بنو إسرائيل بعد زوال دولتهم:
استمر ملك بني إسرائيل في أرض فلسطين حوالي خمسة قرون، منذ دخولهم الأرض المقدسة تحت قيادة يوشع بن نون, إلى قتل آخر ملوكهم صدقيا بن يواقيم على يد بختنصر ملك بابل، ويلاحظ أنه طوال هذه الفترة لم يتم استيلاؤهم على جميع أرض فلسطين؛ إذ لم يكن لهم في يوم من الأيام أي ثغر على البحر المتوسط، فموانئ الشمال بقيت في يد الفينيقيين وموانئ الجنوب في يد الكنعانيين، كأنهم لم ينعموا بالاستقرار إلا خمسين عامًا فقط، هي فترة حكم داود والسنوات الأولى من حكم سليمان. ومهما يقل في ملك بني إسرائيل بفلسطين، فإن خمسة قرون لا تعد شيئًا في تاريخ الدول والشعوب، ولا سيما إذا كانت هذه القرون مزدحمة بالحروب والنكبات المتواصلة.
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